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إلجزائرختاران)):أيضاسارترقولوصح،أراضيهمطكأالجزائروالثورذ،عاما-تورب!لوظ،رو،زودع

تدريجياتجميعماالاوروبيةالعقاريةالاملاكتجميعهوأرو،موتجاريومبعديوماا،يباززراد.جماس!جلفيماض!ة

هذايتركولم،)2!"الجزائريةالاملاكحسابعلى.بالئومؤورتة،بحقهااؤمنة5،ءلهألعالم

هومفتوحاوإحداباباالاللجزائررينالبفيضإلاستعمارهـألى،ةرلمجرفلما!دثاالتاريخانوالرق

الاستعماريةالشركاتأخدتبينما.جوعايهوتواانملا-هـثاالانسانانكما،الجزازوكمأسماذاستعمارية

بلادفييومبعديو"،والازدهارالنموفيالفرنسهية،وتتحدأدوقضهمهالاعماقفيتهزه،نيةانس!أزمةرواجه

الكرمسةزرأعةوتحلأراضيهاعلىتخولي.اجزائرا.العربيةالجزائركأزمة

بالحمضياتوتتجر،القمحزرأعةورحلالخموروصناعةظس،ماحتلالهاردءمنذ/امحبزأئراؤابفيأجل

طاردة،للخصبةالمناطقفيوترتعالموأشيوتسلبالوحشيةوحملاته"بوجو"القائدايامومنذ،.183

الصحرإوي.الجنوبشطريومبعديوماالاصليينالسكانأب!ثعالاسنعمارأخذ،الاستعمارفيالرومانيةوطريسقته

هـنالستعمرونبهقامماكلههذلالىيضافسيلستهوارتسمتيومبعديوما"معالمواتضحتهعانصه

القوميةالحياةمعالملطمسمتحملةدائبةمحاولات.وأشكالهاصورهااقبحفيوفلسمفته

أجنبيةلفةالعربيةاللخةاعتبروايوم،الجزأئرفيالعربيةالمجبزائريعتبرانكسارترفرنسيئلكاتبحقلقد

صادرواويوم،الاحتلالبدءمنذائي،.183عاممنذ!4ح!بض،الاسستعماديالنظامعنوأبلفهمثالأوضح

و.حين،والتفتتالتجزئةفييبقوهملكيالمواطخيندين،!ىهمصاصوفضحالاستصه،رعرفمناولأنيقررا!

ويوم،عملائهمبينمنالاسلاميالدينرجالاختارواص!ادال3!،لأممفيريصول)1بىىنالفرنسى،فيينركنلم

والمسحكنة،الذلةعليهوضربوأالجزائرياضطهدواادجزائرفيأبيدالفر؟يمحمارالاستباسمذطقالذي

املاقمهووسائلاستغلالهونظموا،بالسبابوسلقوه:فقالاحتلالهابدءفي

وقسروه،ضتجة5عيركمىأرفيفحمتروه:تنظيم!.طرؤوسمسصنكثبرأاررتفرمحتا)-بلفوهـماأن"

بكلمة،حاولوالقد.مضحكةهزيلةبروأتبالعملعلىم!لرء.كبيرةبكمياتالخارجالىوأصدرتهاالارووال

بهذاوقاموا،فرنساأجلمنالجزائرهدموأأن،واحدة:4الزأورهذهن9"ألاستعمارالمس!لةالىتنظرأنوي

مهماوسيلةأيفيهفروأيوولمطريقةأبنتهععلىلهدم1رربمدءوء،كبلاد؟،لبلادبالنسبةالاسوأققصجمةا؟ها

سحازية.الاهـسبادىءلابسطمجانبةتكنصادراتتحصرانألى،وصناعتهافسهاطى-عتها

ابناءالجزائروتار،السحلاحالعربية4الكرأموحملتسب،دةتكونالسياسيةالسيادةفحيث..عظيمة

الاسنةمنح!يرايجدوألمجبنثاروا.الشرفةتورتهما!أ"ألاقت!لدر4اد-صاسهالمنتجات

ثاروا.كرامايموتوأأوكرأمايعيشواأنلواوا.!رح-ا،"قيريجول"أمتالرلحمهاالتيالسسى،لسةوتمت

صضطهد،فقيراعزلنثمعبإنهم:التاريخفيفريدةثورةفسلبوأ،فرنساأجلمنللجزائريينألاهاليأفقاروتم

تدعمها،جبارةأستعم،ريةؤوةوجهفييقفانيرردوعائدةشبلترجمة"الجزائرفيعارنا"كتابمن)؟(و)1(

لقد:كلهلهذأيابهوالمولكنهم.الاطلسيحلفأسلحةالادابد؟رنشر،دريس9



ء،.هـء-!أ،ز!،فلكس5.االسيا!ف!،د!داتي!مةديشكوكهمرولمحماانه!،الجمارالبطولطتفهمموعنهمايعبرإلنيالكلمةكازت

11.(والإضظهادالتعذ!بروالعمنشهدواماشهدوافداءارواحهميقدموااني!ملكونفهم،شيئايملكوالمان

از-"اعلنحينرياكصو-وألفرنستمعانيكفيفيوحدهميقفواانويملكون.الممتهنةألانسانلكرامة

تطردهأ)وأقع!ثالمفظاعةلانالروأبةكتابةعنلم!ينقطعولكننانتهمكانتاالانسانيالضميروجهفيل!ينادواالعالم

ينتظرلاابر"اضاؤ!شحين.بالشيالالظلب!فهـ!رأنمئمعنى،الفناءعلىباقدامنا،!سنفهمكوانناغنتظركلا

سنوأت،منذيرقبهاالتيئفرنسالان،الموتغيرهذأبعدتثوراندونا!رنسيونيسفحهاألتيالقتيلإلانسانبة

ميتاتتموتالانوأنها،ماتتقد،الجزائرفيسيماولا.ثائرةفيهالك

تخصعالتيالتعذيبهـنألوأنلونكلفيمسمتمرةمتهصلةوكرامف"أرضه،شيءكلفقدالذيويقبل

لحظةكا!فبتفقدلاج!ا.راءجنالمسهالجزائرر-نلهايحمل:شيءكلهعهيحمل،المعركةعلى،ووجوده

ترها.ويحمل،الانسانبكرامةالايمانويحمل،بحقهالايمان

3كت،سط؟و،الجزائرعنونجانس!ككت،بكتاباانعلىالانسانثورةجديدمنيخطأنفي،تتزعزعلاثقة

(1الجزائرفيءعارزا"ككتابأو،لا!لجغبوأبالاستالانمسانبسةللقيموتوكيده،للانسانالانسماناضطهاد

ؤ-هـحسس.ولأرنو"جه-لةعنفاعاد"؟كتابأو،لسارتر.القيم5لهذالنصروتحقيق،المتردية

ءهـروثائقهجمعالذي"رمثمهدونمجندون"ككتابأوالحقوصاحب،السنواتبلالايامأوتمصي

(1الجزأئرفيملازم)1كقصةأو،الفرنسيينالكتابمنتزعزعهإلا،كالطودثابتالرسالةوحامل،صامد

هفريلبيير((جاالتعذضد))ككتابأو،لنترأيبر.عركتهالؤمنويربح.دمهلهتفقدهولا،الطريقصعوبات

5!اءلىبيت4زصاذج،ألكتبمنغيرهمالكثبرأو،سيمونبهفاذا،والدموعبالدماءالنصرويحفر،شيءبعدشهـيئا

،والننفوسالعقولفيعواصفمنالجزأئرموقفأثارهنصفيرهببهواذل،قويةمنظمةثورةالىليمانهيقلب

العاليم.فيالاحرأرضمائرفيوأزص"نقمةمنأحدثهوماوبوسائلهمالحديثةباسلحتهمؤرنسيجنديمليون

كجانسونؤونسيأستاذأنيتركالامرصعيرن3وليسأخذالذيالنصرهذافيه،اهمانعلى.الوحشية

فرنسا.علىوحنتميةتمردحركةليقود،كرسيه+03+ة!لبعديوماالعالميالضميرايقاطمنلهتمما،طريقهيشمق

وتهرر*بالجزائرألىالفرنسيينالتطوعينأيصالو!م،لمالعلفىالحرةالنفوستحريكمنلهن!روما،يوم

القت!-لفرلضةتأديةعلىالمرغمينالفرنسيينالجنودالمهم!ةفينجحاز"50لاضطهادوتثورثورتهلتشاركه

الجزائر.ف!بوالتعذيبوالتمثيلأمامالعالمفيفردكليضعأنوهيالكبرىالاساسيمة

الفظائعأنالاحرارالمفكرونهؤلاءيشعربدألقدعلىالساكتةالانسمانيةيتهموأن،كانسانمسمؤولياته

لا،الجزائرفيالفرنسمهيونالمستعمرونيرتكبهاالتي.ذاتهاعلىوالانقلابقيمهلتجديدعلىليحفزهما،ألظلم

ليلتهدد،لها3الانسانيةتهددولا،وحدهاالبزائرتهددأخذتالتيالوجدانيةالهزةعمقلندركويكفي

اللاخلقيةأعمالهماترشحهاالتيفرنسا،نفسهافرنسحمابالواقفنذكرأنالعاليللضميرفيتحدثهاالجزأئرثورة

خلقجةأزمةوتعانيبلادها(فيتتردىأنلى1الجزائرفيالعديدنقرأوان،وكتابهافرنسامفكريمنلعددالاخيرة

معانيكلسنوأتخلمرلأبناءهاعودتأنبعدكبرىأقلاممنغزيرةثرةتنطلقأحذتالتيوالكلماتالكتبمن

.الانسانلكرامةوالتنكربالخلقوالهزءوال!ةالفظاظةفيهاإويتهمون،أنفسهمفيهايتهمون،ألاحرارالفرنسيين

كتابضمهاالتيالوتائقنشرواالذينللكتابحقلهـقدانبعد،الامةتلكالىانتسابهمفيهايحقرونبل،أمتهم

،ل-بالاسىرعضأن":رقولوأأن"ث!هدونمجندون"تلكالىبالذكرىنعودانحسبنا.بالعارجبينهمالطخت

رؤديخطيرأعاملاتولفالجزاررديتتبعالتيألاجرارويةفيألاحرارالكتاببعضأفوأههـنأنطلقتالهـتيال!لميحات

للظرأءزتركونحن.قاطبةوالبلادالجينتلىفسادألىموانهى،قذرونانهم:فيهمبملءقالوأحينفرنسا

لجرأئم1هذهعلىالمساعدتكونحدأيألىيت!ورواا!فيهاتموتأمةألىلانتسابهموالعاربالخزيينتعرون

فسى،دلاقوياسببا،فيهاالفعالةالمسلهمةأو،الخلقية.اثامص.نفيالجزائرترتكبهماطررقعنوالمبادىءألقيم

والمنفمصيالخلقيالتوازنانرلى.وضباطناجنودنانفوس،مريضوناننا":سارتركصيحةصيحهـةنسمعأنرلكفبى

.و!ذاجسيمةلاخطارهذابسببيتعرصرهـأنلالديهمالمأخوذه،الراكعةالمحءومةؤهـنساأن.جدأمريضون

يشرببل،فحسبالجينتىعلىأضرارهتقتصرلاالفسادتتخبط،خجلهاوباستشعادديمةالقىهـجدهابا.حلام

النوعهزرأ"نفجرأئم.كلها.البلادليصيببالتدريجتستطيعولامنهالتخلصتستطيعلامبهمكابوسوسط

تبذلالتيالمجهوداتوتعرضالقومىالضمير!خ.((ننفجرأنواما،بوضوحنرىأنفهـاما.غورهلسبر

."مصيرلأسوأ،وخلقيامدنيابلادناننمبيبةلتكوينالمجنديسنالقسس!أحدروأهماننقلأنبكفي

تهديو،أصوالمنالجؤائرفيررتكبماان،نعمتترددالتيالكلماتتلكنقلحيقالجزائرصنالعائدرن

فردلاييحوؤولاألازشازيهلمصيروت!د!د،انشانلكل:هاكالفرثسيالجينتىأفرأدن5كثيرينلثمفاهعلى

."يش!كونمجندون"كتابالىارجع)1(حينبل،"فرنسياألانسانيكونأنالمخجلمنأنه"

3



!حيحمينهحء!ححيحيي
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العربىالوطنفىالنقدوحألةالجمألاوعلمالادبىالنقدعنمعمقةدراسأت
-!....

..
مختلفة.يةند!نمأذجمع،الغرببلادومىهـ

(لادبية،المفأهيمؤهـويرفيأ(!.ثمثهاركتهأ(الادابإأبهزضأبمممضأزعدد

..المعأصوالعربيالنتأجفيمسمتواهاووفعأ

العربية.إلاقطأرمختلففيو(الدارسينالمقادكبارفيهيسه!

.الانمنذنسختكأحجز

ح!كأ!حح!3عيتخآ

أرويل!أم؟)1("خجوابالالى"كتابهفيووصفهما،وقيص"حضارتهءلىورحرص،نالانسطلضبما!ح!ل

ألاكوامفيهاتتكدلسالتيالجهنميةالسرونعنقصصاطريقعن،لوجودهالصريحالانتهـ،ك!ذ!ءلىيسكتان

يدعونهممناليهاياويالتيالمعتقلأتعنأو،اجشريةأيسهمأنألالىرجوزلا،ل،ألجزائرأب!اءوجودأنتهاك

أحدثكموهل؟فنونماالعذابمنويلقون،بالمننعثوهينمباشرةوسائلرونيملكمابكل،للجزائريينللانتصارفي

،ألابرياءوقتلالقرىاحراقو؟لجملةالاعدلمعن.مباشرةغيرأو

فرنسي؟جنديقتلعندانسانايمنوالانتقامفرف--نجنودوسطيصرخالذيالط!فلأن

المفزعة.الصرؤىتلك2أرىالقاعلئأوفرانبدلااقصئفيجزائرياطفلاليسى،والمأءاءبالكهربايعذبونه

الجزأئريالكاتبعنأنقلبانكلههذان5واجتزىءأوطفلوطفلكطفلي،الانسمانيالطفلهووانمما،الارض

عنخلاصة،"التهدئة"كتابهفي"كرمانحفيد".ازر-اننط

ا!هـوضاستسجوابفيتصطنعالتيالتعذيبوسائلأنواعيىقئوالذيللثمانينجاوزالذيللشيخوان

يفطعند!ابالامتعاضأشعروكم.العربمنءايهم-،ز-"الانميخوخةالنت!و،عينيهاماملبنهلوروتالعذاب

فئتصنيفهاالىدلبيجعلنيحداالولمسائلبهذهالهولوس!وتالانسانلوأحشيةازهامهو،الشعيسةإبائسةا

ؤيمالعالميبرثكمافيهاالثحثلى1و،طرائقفي.الوحنت!يةعلئلانسحان21

علمية:دراسةفيالمتبعةالطرأئقظ،رصاؤيالكهـرباءلتتجولتعر؟ىالتيالمرأةوان

خمسةأس!اليبالىالوحشيةألاساليبهذهترتد---،نألانقدسات3لاكسطهادومز،جسدهامنوخفي

:كبرى.رتحيتالذيجن-فواتفاقالمتحدةألاورمميثاقولانضهاك

ترواىاشارصاأنصزايا!اومن.الكهرباءاولها-االنساءحم،لةعلئخاصةمنهوالعشرينللسهـابعالبندفي

التعذبءعالمطممهلىءلىبهذاوتساءدقصيرةفترةبعد.وحيا،نلثرفهنأعتدأ?لىكلصن

عيس!!لئلا،الليلفيغالبماوتجري.العامالرأيأماموتأباد،هـأنالابلهتقتتمعرحديسثاألسوقهل،وبعد

وعويلهم.المعذب!ينصرأخالخارجفيالناسىالت!ذريبمشاهدن5صوراأقدمهل؟الحساسهةأإنفولى!

باسمتعرفمنضدةعاىويهلضئالمعذب/لمجرىوفيهاأذكرهل؟بأعينهمشثدوها!ونممحصفرمووظمهازورلىالتي

الماءولياقى،ورجلاهيدأهوتوثق."العملياتمضخسدة"ز!ا!جأو،حيردبوجءعيالمهلقشهالذيا)عذابهنصارفا

.الادابدارنشر،ال!ريسوعائدةسهيلترجمة)1(ا!و!األيغ"الفرنسيكىلهاتعرالتيالإلاهونفتومن
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وو-*بعرى.أحدسررابأض!إه311-أبعوا،ساوفي!4يؤخذثم.4كلفيهالتيارلزضشا"رليسهلج!دهعاى

يعمزبأنلادال!ور:دأبةكررر!يءلىوكمعوالمعذبالثخملىمنالنقاهـالحساسةعلىالكهربائيالتياررلموكأمع

بعضوفي.ددؤبركه،نت!"وشفضجا،وثدييهظهرهعضاءوالاواللسانكالاذنين:امرلةأمكانرجلا،المعذب

توة-عوقد.صسمدهصنقطعابالكماشةرقتطعالاحيانألاسلوبلهذاوأشكالىدلوانوهنالك.والثدي!نالتنالىامة

ءإيهى-،بالطرقألحلملادو!-هـأالاركأ!ءإتالضحمةيدأوشناعتها.لهولهاذ؟رهاعنصفحانسضرب،التعذيبمن

.الفؤوسأوبالحن،برغالبايتموهو:الماءأسلوبالثانيوالاسلوب!؟

وهـ3.الء:لاسلوبهوالخامم!لىوالاهـإوب-5طريقعنالماءحقن:شيوعاأكثرهارونثلاثةأشكالعلى

رجايهءإىمعالضحيةبداتوتقأنمنها.وأشكالصورانينتفخوبعد.وتتضخمبالماءالمعدةتمتلىءبحيث،الفم

ا!:!فالى!حيرثم.الاربع4أرصإررمأتوفخووركلالما?لنفينطلق،عليمهبجسدهالمتطوعينأحديلقيالبطن

مث،الارضألى!تجهان3وظهـرورأسه،بكرةبوساطةعلىالحهصلبغيةمراراالعمليةوتصاد،وغىرهالفم

وتكرارأ.را1مرالتجربةوزعادهألارضءلىفجاذبطءيرصى.المعذباعتراف

يعفدوان،بكرسيوث!قاررطاالضحيةيرب!أنومنهارءرىوفيه:النارالسلوبالثالثوالاسلوب3-2

يهـ!ثفيطرفينمنجلادأن.رت-رد،عنهعاىحبلجوبالستأومد،ولويوفتكرهـبءلىمرويجلالمعذب

.تإوأأوقللاحظحتى"لثى"باطفاءرلأخذثم،عىسيمهعلىرالسجادخانيلقيبأن

ا)تووت-م!ب!لمرتىءهـهذهقففانمغدرة،وبعديبللألاحياناكثروفي.ثدثصهأوصدرهعلىالمسجاير

ولجبااخب،أوماجمح!حيادوومحمسوءربالاافظ-.بوتآئجرأأالبنتهذاديرؤص،وكثيرأ.النارءليهرضعوبالبتزينجسده

-صطرفانذمرعندماالازسمازحةالمأل!،ذلعمهتونث-رورألامابلالظزيةالدرجةمنصلأوقالىألتعذببمنالنوع

...!هـذاضحار،معالجهالىالجلادينيضطر0،55فوقها
العر!!كالث.أننااحوهـنالعديداياةىلتعرالتىالوسالك......

..".هـ-،بليهالثانالدرجهمنحرو!الىالتعدربمنالنوع

عنهـهـ-"و)،د!جم-،ز-ةلازوو---،ور-،!طنالاز----ص"ماالكجررمتن1عيدوتوضع11خلفأليدأنتربط!حرى

)بدثماعسصاوئةاصة*حاأإالاصنر-يشاخمرر"لتهدئهلعسسوبهأنهال!فرو-د.ألاظافرتحترقانالىالاصابعنهايةعلىالمشتعلة

...تنطفىءا!ألى،ترقثهـعةالفدمينتحتتوضع

ا)-كمسوتفيبرؤائريألفومائتا،قتيلجزازريللف

التيالمراكز.يبرزازرينوما-و،ادلاعت!الومعمسكرات

-ىءلابراف،أثلاثمائةوصهـالي،التجميعب!واكزتسمئسعر

تثالمنالباقيةيةوالبق،وروراكثزتونسفيجزائري

."الفرنسي!نالج!درحمهتح!نأهولاحمار"بلأالاداب!ار!وراتمن

قضى4ألينابالنسمبةلي!تالجزائرقضيةأن

عميقة.أنسانيةقضيةأيضاهيوانما،فحسبقوكلية

نصسلجزءألانتحملرحدودعنديق!لالهاانتصارز،أنالملائكةزازكالوجةقرارة

وخلاالعرريةالبطولةعنرأئعمامثلا.سبالعرببةالامة

لقضيةألانتمارألىهذايتجاوزبل،الابدأىأالعروبةطوقانفدوىوجدتها

وكرأمته.ألانسانطوقانفدوىالايامح5و-حدي

فدمماذا:لنسائلؤإيلانقفأنلنايحقوههن!

يردأنتظيحوفي!،ا!جزاؤرمزضية!ت،واحمركلالجيوسيسلمىالحالمالنبعمنالعودة

دفعتهالذيالموقفهوما؟ألفخمةاتهمةأزقسهء.

ف-ي!يسمتليعمابقدرليسهم،وانسانيتح!ؤوصيتهابمهمعلوفشفيقمهرجانءيناك

ولي!ون،الكبرىالانسانيةالم!زرةزلكالاصوروء!العيسى!لشمكاانعربيةقصائد

لشعورهمخلصماوانساناالقوم!4لقضيةمخلعماجنديا

ورنعددقدمهمامثلهـناالكثيرقدموهل؟الانسازيالصبورعبدصلاحبلاديفيللناس

الك!ثبرصقدمهماأو-،أنفسهمألاحرأرسييرالفرج

؟العالمفير1ألاجرحجازيالمعطيعبدأحمدقلببلامدينة

بحددإلذي!وأ)ت-ماؤلذأ!-ءلىجوابناان

هـصنوخطش،العرلييةوقض-جمتنابامتناايه،ننامبإخزهائياالادارمدار

سازية.الافبالقيمالخحسسنوهألازسانيالشعور4123ص.ب-بيروت
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